
ســفك الــدماء علــى وقْــع الموســيقى: قَتَلــة
خاشقجي ليسوا أول من فعلها

, كتوبر كتبه غيداء أبو خيران |  أ

ممّا لا شكّ فيه، أن التفاصيل المرعبة التي تسرّبت عن قتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”،
مـن أنّ مـدير الطـب الشرعـي في الأمـن العـام السـعودي كـان قـد طلـب مـن زملائـه تشغيـل الموسـيقى
 من عمليتي القتل وتقطيع ونشر الجثة، ليست خيالية أو مستوحاةٍ من

ٍ
والاستماع إليها أثناء كل

، أو حـتى مـن واحـدة مـن تلـك الأفلام السايكوباثيـة الـتي صـوّرت لنـا
ٍ

أسـاطير قديمـة أو روايـاتِ رعـب
كيف يمكن لمجرمٍ أو مضطرب نفسيّ أن يستمتع بأفعاله الإجرامية على صدى وأنغام الموسيقى.

فقــد شهــد التــاريخ البــشريّ عــدة حــالاتٍ تقــاطعت فيهــا الموســيقى، أحــد أجمــل الأشيــاء الــتي خلقهــا
 غريب مع العديد من الأفعال الإجرامية واللا أخلاقية والمعتلة نفسيًا، أي مع

ٍ
الإنسان، فعليًا وبشكل

أسوأ الأشياء التي قام بها وصنعها الإنسان على الإطلاق.

بـة لقنـاة الجـزيرة إذن بـأنّ الجريمـة اسـتغرقت حـوالي سـبع دقـائق فقـط، طلـب تقول التفاصـيل المسرّ
خلالها مدير الطب الشرعي “صالح الطبيقي” من زملائه الاستماع للموسيقى أثناء قيامهم بها. أما
صحيفة “يني شفق” التركية فتستفيض قائلةً بأنهّم في البداية بدأوا بتقطيع أصابع خاشقجي، ومن

ثم قطع رأسه قبل أن يُكملوا عملية التقطيع.

عاجل | مصادر تركية مطلعة للجزيرة: مدير الطب الشرعي بالأمن السعودي
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صلاح الطبيقي طلب من زملائه الاستماع للموسيقى أثناء تقطيع جثة
خاشقجي

AJABreaking) October 16, 2018@) الجزيرة – عاجل —

ما يعني أننّا هنا أمام جريمةٍ أشبه ما تكون بالسينمائية. اختطافٌ فقتلٌ فتقطيع الجثة على وقع
 مشهد “أنتوني هوبكنز”

ٍ
وأنغام الموسيقى. ولعلّ محبيّ السينما فعليًا قد جال ببالهم بادئ ذي بدئ

في فيلمه “صمت الحملان“، حيث أدّى أحد أقوى أدواره مجسّدًا دور “هانيبال ليكتر”، الشخصية
كلة لحوم البشر. على الأقل، ما نعرفه أنهّم اكتفوا بتقطيع جثة خاشقجي دون أنْ الروائية الخيالية آ

كلوها. يأ

أنتوني هوبكنز في دور هانيبال ليكتر في فيلم “صمت الحِملان”

يينّ، مشهد قتل خاشقجي وإن تخيّلناه، لن نجده بعيدًا أبدًا عن مشهد أدولف هتلر وجنوده الناز
فقـد عُـرف عنـه حبّـه للأوبـرا والموسـيقى الكلاسـيكية لا سـيّما تلـك الـتي ألّفهـا ملحّنـه المفضّـل وملهمـه
الموسيقي “ريتشارد فاغنر”. إذ ذكر هتلر في كتابه “كفاحي” من أنّ جلّ مصروفه في سنوات المراهقة
كان يذهب لحفلات الأوبرا التي يؤلفها فاغنر الذي بدأ لاحقًا بتأليف العديد من المقطوعات الموسيقية

التي وظّف فيها الكثير من الأساطير الألمانية التي غذت أفكار هتلر.

ــاء قيــام جنــوده ــا يســتمتع بالموســيقى الكلاســيكية أثن ــر كــان فعليً ــا مــن أنّ هتل ــات فتخبرن ــا الرواي أمّ
ية والوحشية. عوضًا عن أنه أمر بتخصيص أوركسترا خاصة لمعسكرات الاعتقال، تعزف بأفعالهم الناز
ألحان باخ وبيتهوفن وفاغنر لتسلية وإمتاع الجنود القائمين على تعذيب المساجين. كما كانت تلك
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الألحـان تُبـثّ عـبر مكـبرّات الصـوت في ساحـات الإعـدام والقتـل الجمـاعي. ومـع نهايـة الحـرب العالميـة
الثانيــة، نشــأ في ألمانيــا جيــلٌ كامــلٌ ارتبطــت الموســيقى الكلاســيكية الأوروبيــة في عقلــه الجَمعــي بالقتــل

والتنكيل والتعذيب.

أدولف هتلر في أحد حفلات  “ريتشارد فاغنر” الكلاسيكية

تمامًـا كمـا صـوّرت السـينما العديـد مـن مشاهـد القتـل والإجـرام وأخـرى لأشخـاص مضطـربين عقليًـا
علــى أنغــام الموســيقى الكلاســيكية؛ فهنــاك بيتهــوفن في فيلــم ســتانلي كوبريــك “برتقالــة آليــة” وفيلــم
يـد هتشكـوك في فيلـم “سـايكو“، وغيرهـا “بـؤس“، ومـوزارت وبـاخ في فيلـم “صـمت الحملان“، وألفر
كثر أنواع الموسيقى قدرةً على بثّ المشاعر المتنوعة في النفوس، الكثير. ولعلّ الموسيقى الكلاسيكية من أ
ما بين الاسترخاء والرعب وإثارة الف والخوف والترقّب. إضافةً إلى دورها الحقيقيّ أحيانًا في إضفاء

الجانب الإنسانيّ لتلك الشخصية الإجرامية أو المتوحّشة.

تخيّـل قـاتلاً أو مُغتصـبًا يسـتمع لمـوزارت أثنـاء قتلـه أو اغتصـابه. حسـنًا، هـذا مـا تجـده في تلـك الأفلام
وغيرهــا. ففــي أحــد مشاهــد “صــمت الحِملان”، يظهــر “هانيبــال ليكــتر” كمــا هــو عليــه، ذلــك القاتــل
المتسلسل المتعلّم والمثقف والمحبّ للموسيقى الكلاسيكية، محاولاً الهرب من حجزه في السجن بعد
Goldberg Variations:“ ــاخ الشهــيرة كــل وجهــه علــى أنغــام معزوفــة ب ــه لأحــد الحــراس وأ ضرب

.”Aria
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مشهد من فيلم “صمت الحِملان” على موسيقى يوهان سباستيان باخ

التعذيب بالموسيقى: شكل سايكوباثي آخر

قد تستغرب للوهلة الأولى من مصطلح “التعذيب بالموسيقى” ويعجزون عن تخيّله أو فهمه، فلطالما
ــةً ورهبــة. لكــن مــا لا يعرفــه ارتبطــت الموســيقى بتلــك الأصــوات النقيــة الــتي تبعــث في النفــس جلال
 من أشكال التعذيب الذي يُمارس

ٍ
الكثيرون أيضًا أنّ العديد من الدول تستخدم الموسيقى كشكل

ــارهم علــى الاعــتراف والإدلاء ــمّ إجب ــا علــى الســجناء لإخضــاعهم وكسر إرادتهــم نفســيًا ومــن ث يوميً
بالمعلومات المطلوبة.

ولا نعرف بالتحديد متى ظهر هذا النوع وكيف تطوّر، لكن على ما يبدو أنهّ أسلوب نا من فكرة
التعذيب بالصوت العالي والذي كان الأفراد يلجأون إليه قديمًا مثل أصوات الطبول والصفّارات. كما
يــة في معســكرات التعذيــب مــن تشغيــل موســيقى يمكننــا أيضًــا اعتبــار مــا كــانت تفعلــه ألمانيــا الناز
 من أنواع التعذيب أيضًا، فكلّ ما كانت تهدف إليه هو تحطيم اليهود معنويًا

ٍ
الأوركسترا الألمانية كنوع

ية لهم. وإيصال رسائل وشعارات ناز

وفي فيلـم “القيامـة الآن Apocalypse Now“، يشغّـل سربٌ مـن المروحيـات الأمريكيـة علـى مكـبرّات
 من أشكال

ٍ
الصوت أنغامًا كلاسيكية لريتشارد فاغنر بينما تقوم بمهاجمة إحدى قرى فيتنام كشكل

الحرب النفسية.

 من أشكال التعذيب
ٍ
مشهد من فيلم “القيامة الآن” حيث تُستخدم الموسيقى الكلاسيكية كشكل

النفسيّ

في السـنوات الأخـيرة، قـامت السـجون الأمريكيـة والإسرائيليـة ومـن قبلهـم الاتحـاد السـوفييتي باتبـاع
هذا النهج، أي تعريض السجناء والمعتقلين إلى الموسيقى الصاخبة لأوقات طويلة من أجل إبقائهم
مستيقظين لفترات طويلة من الزمن، ونحن هنا لا نتحدث عن ساعاتٍ أو أيام، بل يصل الأمر إلى
عدة أسابيع وربما أشهر. أمّا جوهره فيقوم على فكرة أنّ الألم الجسدي يمكن تحمّله أو الاستعداد

له، لكن من المستحيل أنْ يتحمّل المرء الألم النفسيّ.

بعيدًا عن السينما: هل يحبّ السايكوباثيون والقتلة الموسيقى حقًا؟

”A Clockwork Orange“ يقــول علمــاء النفــس إنــه علــى عكــس مــا يجسّــده “أليكــس” في فيلــم
و”هانيبــال ليكــتر” في فيلــم “Silence of the Lambs”، فــإنّ المضطــربين أو المعتلين نفســيًا ليســوا
مــن المعجــبين بالموســيقى الكلاســيكية كمــا تصــوّرهم تلــك الأفلام ووسائــل الإعلام الأخــرى. لكنّهــم في
الوقت نفسه يمتلكون ذائقة وتفضيلات موسيقية خاصة بهم، تدور معظمها حول الجاز والراب، قد

تمكنّ العلماء من دراستها لتحليل شخصياتهم ودوافعهم في حال تمّ تحديدها فعليًا.

لا نستطيع أبدًا أنْ نجزم أو نتنبّأ بنوع الموسيقى التي طلب مدير الطبّ الشرعي
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كيد نستطيع السعودي تشغيلها أثناء قتل وتقطيع خاشقجي، لكننا بكلّ تأ
 سايكوباثيّ ساديّ وربما

ٍ
 لا يمكن أنْ يصدر إلا عن شخص

ٍ
القول أنّ هكذا فعل

كثر أ

وبـالرغم مـن أن الأبحـاث والـدراسات المتخصـصة في هـذه القضيـة ضئيلـة للغايـة، إلا أنّ ثمّـة محاولـة
يبًا، حاول فيها عدد من علماء النفس في جامعة نيويورك لدراسة التفضيلات أجُريت قبل عامٍ تقر
الموســـيقية الـــتي يمكـــن لهـــا أنْ تلقـــى اســـتحسانًا لمـــن يتصـــفون بـــالاضطراب أو الاعتلال النفسي، أو

الشخصية السايكوباثية بتعريفٍ آخر.

مــا خرجــت بــه الدراســة كــان عبــارة عــن مجــردّ افتراضــات. الشخصــية السايكوباثيــة لا تميــل كثــيرًا إلى
كثر ميلاً للاستماع لأغاني البوب الشعبية والراب موزارت وباخ وبيتهوفن كما تصوّرها الأفلام. لكنها أ
والميتال الثقيلة، عوضًا عن كونهم يفضّلون الاستماع للموسيقى البحتة على استماعهم للأغاني ذات

الكلمات.

 غير سويّ نفسيًا، وإنما يعاني من أعراض
ٍ
 من شخص

ٍ
 صادر

ٍ
لكن ممّا لا شكّ فيه فنحن أمام فعل

الاعتلال النفسي أو السايكوباثيـــة، والـــذي يصـــنّف وفقًـــا للـــدليل التشخيصي والإحصـــائي الخـــامس
للاضطرابات العقلية (DSM-5) تحت بند “الااضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع”، والتي يمكن
أنْ تظهر في صورة الإنسان العاقل وربما جذابة، لكنّها تتصف بالعدوانية والميل إلى الاحتيال والخداع

والاستهتار بسلامة النفس والآخرين.

كما يمكن للشخصية السايكوباتية أيضًا أن تتسم بالسادية، أي الاستمتاع بتعذيب الآخرين جسديًا
أو عاطفيًــا بهــدف المتعــة أولاً وإثبــات الســيطرة ثانيًا. وبذلــك، لا نســتطيع أبــدًا أنْ نجــزم أو نتنبّــأ بنــوع
الموسيقى التي طلب مدير الطبّ الشرعي السعودي تشغيلها أثناء قتل وتقطيع خاشقجي، لكننا بكلّ

كثر.  سايكوباثيّ ساديّ وربما أ
ٍ
 لا يمكن أنْ يصدر إلا عن شخص

ٍ
كيد نستطيع القول أنّ هكذا فعل تأ
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